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افتتاحـية

ــام على سيدنا محمد  اة والسَّ الحمد لله رب العالمين، والصَّ

ين. وبعـــد:  وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّ

فيسر » دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - إدارة البحوث « 

م إصدارَها الجديد » إضاءات في الحياة السعيدة - خمس  أن تقدِّ

وثلاثون إضاءة لحياة سعيدة هانئة « إلى جمهور القراء من السادة 

الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفـة.

الســعادة في الحياة مطلب أســاسي ينشــده كل البشر، وما 

بذلت الجهــود وقدمت الاختراعات إلا لأجــل الحصول على 

الســعادة المنشــودة، والراحة المبتغاة، ولعل هذا مطلب فطري 

لدى البشرعموماً.

وهــذا الكتاب يُلقي الضوء على سُــبل الحصول على الحياة 

السعيدة ويبيّ أن عماد هذه السبل وذروة سنامها الحياة في واحة 

الإيمان بالله تعالى والعيش في كنف مرضاته تعالى والابتعاد عن كل 

ما لا يرضي الله، ذلك باختصار أهم مقومات السعادة الحقيقة.
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وهــذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء 

لأسرة آل مكتــوم حفظها الله تعــالى التي تحــب العلم وأهله، 

وتــؤازر قضايــا الإســام والعروبة بــكل تميز وإقــدام، وفي 

 مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد بن ســعيد 

آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلــس الوزراء، حاكم 

دبي الذي يشــيد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع 

أصحابه وطابه.

راجين من العــي القدير أن ينفع بهذا العمــل، وأن يرزقنا 

التوفيق والســداد، وأن يوفق إلى مزيد من العطـــاء على درب 

التميز المنشـود.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصَلىَّ الله على النَّبيِّ 

ــد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأميِّ الخاتم سيدنا محمَّ

إدارة البحــوث
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الحمد لله لا نعيم إلا بطاعته، ولا سعادة إلا بتقواه، ولا راحة 

إلا برضاه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تمسك 

بدينه تنعم وارتاح، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، من سار على 

هديه سعد ونال الفاح، صلى الله وســلَّم وبارك عليه وعلى آله 

وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم نلقاه.

وبعد:

الحياة السعيدة الطيبة الهنيئة مطلب كل إنسان في هذه الدنيا، 

ولكن قليلٌ من الناس من يوفَّق لهذه الحياة.

وسر الحياة السعيدة يكمن في قوة الإيمان بالله تعالى وعبادته 

ســبحانه، فالإيمان بالله تعالى هو قاعدة السعادة الكبرى في الدنيا 
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والآخرة، وذلك لأن مصدر السعادة يتعلق بالروح أولاً، والروح 

لا يمكن إشباعها إلا بالإيمان بالله تعالى وعبادته.

فكلما كان العبد متعبداً لربه، محباً ذلياً طائعاً له، متمســكاً 

بشريعته، معلقاً قلبه بــه، مفوضاً جميع أموره إليه، مهتدياً بهديه، 

واقفاً عند حدوده، معترفاً بنعمه وإحســانه وفضله عليه، زادت 

سعادته واطمأن قلبه، وشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة.

قــال الله في كتابه الكريــم: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ڳ   ڳ    گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾ ]النحل:  ٩٧ [.

فإذا آمنتَ - عزيزي القارئ - بالله العظيم وعملتَ صالحاً، 

اطمأن قلبُك، وسكنت نفسُك، وعشتَ حياةً سعيدة مطمئنة في 

الدنيا، وســيجزيك الله في الآخرة من أصناف اللذات ما لا عين 

رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.



9 إضـاءات في الحيـاة السعيـدة

قال شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله: »الإيمان بالله ورسوله 

هو جماع السعادة وأصلها«))).

والإيــمان بالله تعالى هو الغاية من خلقــك وإيجادك في هذه 

 ﴾ الحيــاة، قــال الله: ﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 

]الذاريات: ٥٦[.

فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته، وبعث جميع الرســل 

يدعــون لغاية واحدة هي توحيده، ومعرفته ومحبته، والإنابة إليه 

والإقبال عليه، والإعراض عما سواه.

وفي ختام هذه المقدمة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم 

أن ينفعنــي بهذا الكتاب والمســلمين، وأن يجعله خالصاً لوجهه 

الكريم، وأن يتقبلــه مني، وأن يغفر لي، ويتجــاوز عني، وعن 

، وأهل بيتي، وعن كل من قرأه، أو ســمعه، أو انتفع به،  والديَّ

))) مجمــوع فتاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيمية، جمــع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ٩3/20).
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أو علّمه، أو أعان على نشره، وعن المســلمين أجمعين، وأن يجعله 

مصباحاً ينير طريق السعادة لكل مســلم ومسلمة، وهو حسبنا 

ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلىَّ الله وسلَّم على نبينا 

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

•     •     •
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إضاءات في الحياة السعيدة

اعلم - عزيزي القارئ - أن أســباب الحياة السعيدة كثيرة، 

ويرجع أغلبها إلى قوة الإيمان بالله العظيم، والتمســك بشريعته، 

واتباع دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قَسمتُ هذه الإضاءات إلى خمس 

وثاثــين إضاءة، ليســهل عليك - عزيزي القــارئ - حفظها 

واستذكارها واستحضارها وتطبيقها، وهي على النحو الآتي:

1- الإيــمان بأركان الإيمان الســتة، وهي التــي وردت في 

قولــه صلى الله عليه وسلم حين ســأله جبريل عن الإيــمان، فقــال: »أن تؤمن 

بالله، ومائكته، وكتبه، ورســله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر 

خيره وشره«))).

- فتؤمن بوجــود الله تعالى، وأنه ســبحانه هو المســتحق 

وحده للعبادة دون ســواه، وتتيقن بأنه هو الإله الحق لا شريك 

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسام 
والإحسان، رقم: 8.
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له، وتثبت له ما أثبته لنفســه أو أثبته له رســوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء 

الحســنى والصفات العا على الوجه الائــق به، ويطمئن قلبك 

بذلك اطمئناناً يليق به.

- وتؤمــن بمائكته الذين خلقهم الله مــن نور، وجعلهم 

طائعين له، متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها.

- وتؤمــن بكتبه التي أنزلها تعالى على رســله رحمة للخلق، 

وهداية لهم، ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدارين.

- وتؤمن برســل الله الذيــن اختارهم الله تعــالى؛ ليكونوا 

واسطة بينه وبين خلقه، وذلك بإباغهم شرعه.

- وتؤمن بيــوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحســاب 

والجزاء.

- وتؤمن بتقدير الله تعالى للكائنات، حســبما سبق به علمه، 

واقتضتهُ حكمتــه، فإن أصابتك سراء شــكرت، وإن أصابتك 
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ره الله عليــك، واعلم أن الإيمان  ضراء صــبرت ورضيت بما قدَّ

بهذا الركن هو نصف السعادة))).

2- العمل بأركان الإســلام الخمســة، وهــي التي جاءت 

في قوله صلى الله عليه وسلم: »الإســام أن تشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمداً 

رسول الله، وتقيم الصاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجَّ 

البيت إن استطعت إليه سبياً«)2). 

- فتعترف بقلبك ولســانك أنه لا معبود بحق إلا الله، وما 

سواه من المعبودات فألوهيتها باطلة وعبادتها باطلة.

- وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم  فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما 

نهى الله عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع.

- وتحافظ على الصلوات المفروضــات في وقتها، جماعة في 

المسجد، وتؤديها بطمأنينة وخشوع.

))) انظر: شرح أصول الإيمان، لمحمد بن صالح العثيمين، ص: 3)-٦0.
)2)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسام 

والإحسان، رقم: 8.
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- وتخرج زكاة المال طيبة بها نفسك.

- وتصوم شهر رمضان.

- وتحج بيت الله الحرام إن كنت مستطيعاً مالياً وبدنياً))).

3- الحــرص على عبــادات القلب كالتقــوى والإخاص 

والمحبة والرضا والمناجاة والخشية والخشوع والرجاء، والتوكل.

4- الحرص على صلاة النوافــل التي قال عنها عز وجل في 

الحديث القــدسي: »وما يزال عبدي يتقــرب إلي بالنوافل حتى 

أحبَّه، فإذا أحببته: كنت ســمعه الذي يَســمع به، وبَصَره الذي 

يبصر بــه، ويدَه التي يبطــش بها، ورجله التــي يمشي بها، وإن 

ســألني لأعطينَّه، ولئن اســتعاذ بي لأعيذنَّــه«)2)، فاجتهد قدر 

الاستطاعة في أداء الســنن الرواتب: وهي التي تسبق أو تعقب 

الصلوات المفروضة: 2 قبل الفجــر، و4 قبل الظهر و2 بعدها، 

))) انظر: شرح أصول الإيمان، لمحمد بن صالح العثيمين، ص: ٩-)).
)2) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الرقــاق، باب التواضع، رقم: 

.٦٥02
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و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، وصاة الضحى، وقيام الليل، 

وصاة الوتر، وصــاة العيدين: عيد الفطــر وعيد الأضحى، 

وصاة الاستســقاء، وصاة الاســتخارة، وصاة التراويح في 

رمضان، وركعتا ســنَّة الوضوء، وتحية المسجد، وصاة كسوف 

الشمس وخسوف القمر.

5- الحرص على صيــام النوافل التي قال عنها النبي الكريم 

ــدَ الله وجْههُ عــن النَّار  صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ صام يوماً في ســبيل الله بَعَّ

سبعين خريفاً«))).

فاحرص عــلى صيام الاثنــين والخميس من كل أســبوع، 

وصيام الأيــام البيــض 3)-4)-٥) من كلِّ شــهرٍ هجري، 

وصوم يوم عرفــة، وصوم يومَي العاشر والتاســع من المحرم، 

وصيام ستة أيام من شوال، وصيام غالب شهر شعبان والمحرم، 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم 
في سبيل الله، رقم: 2840.



إضـاءات في الحيـاة السعيـدة16

 فحاول قدر استطاعتك أن لا يمرَّ شهرٌ إلا وقد صمت ولو يوماً 

واحداً لله تعالى.

6- الحرص على ذكر الله تعالى، الذي قال الله عنه: ﴿  بم   

ثم   ثج    تي   تى    تم   تخ  تح    تج    بي     بى   
ثى   ﴾ ]الرعــد:  28[، وقال  عنه النبي صلى الله عليه وسلم: »مَثلُ الذي يذكرُ 

ربه والذي لا يَذْكرُ ربه، مَثل الحي والميِّت«))).

فرطب لســانك بقول: ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إله 

إلا الله، والله أكــبر، ولا حــول ولا قوة إلا بالله، وســبحان الله 

وبحمده ســبحان الله العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 

له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، وقول: أســتغفر الله 

وأتوب إليه، وقول: اللهم صلِّ وســلم عــلى نبينا محمد، الذي 

بالصاة عليه ينشرح صدرك، ويســعد قلبك، وتسهل أمورك، 

ويذهب همك وغمك.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عز 
وجل، رقم: ٦40٧.
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واحــرص عــلى أذكار الصبــاح والمســاء، والأذكار بعد 

الصلــوات، وأذكار دخول المنزل والخــروج منه، وذكر ركوب 

الســيارة، وأذكار دخول الخاء والخروج منــه، وأذكار دخول 

المسجد والخروج منه، وأذكار دخول السوق، وأذكار النوم.

ولك أن تصطحب نســخة ورقيــة أو إلكترونية من كتاب 

الأذكار، تكون لك معيناً على ذكر ربك العظيم.

7- الحرص على الإكثار من قــراءة كتاب الله العظيم الذي 

هو مصدر الهداية والسعادة، إذ قال عنه ربك: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
ڤ  ڤ  ڤ    ڦ﴾ ]الإسراء: ٩[، وقــال النبــي عليــه الصاة 
والســام: »الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ 

، له أجران«))). القرآن ويتتعتعُ فيه، وهو عليه شاقٌّ

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب 
فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم: ٧٩8.
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وتأمل الأجر العظيم الذي ســتحصل عليــه عند قراءتك 

للقــرآن، قال صلى الله عليه وسلم: »مــن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حســنةٌ، 

والحسنةُ بعشِر أمثالها، لا أقول الم حرفٌ، ولكن ألفٌ حرفٌ ولامٌ 

حرفٌ وميمٌ حرفٌ«))). 

وعليك أن تتــأدب بآداب تــاوة القرآن: فتقــرأه مخلصاً 

نيتــك لله، مســتحضراً أن ربك يناجيك، على طهــارة في مكان 

نظيف، مستقباً القبلة، مســتعيذاً من الشيطان الرجيم عند بدء 

قراءته، متدبراً متأماً في معانيه، مرتاً قراءتك بصوت جميل.

واجعــل لك ورداً يومياً لا تنشــغل عنــه مهما حصل لك، 

تقرؤه مع تفسير ميسر.

8- الحرص على الإكثار من دعــاء ربك، قال الله: ﴿ ى  

ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   

))) أخرجــه الترمذي في جامعه، أبواب فضائــل القرآن، باب ما جاء في 
من قرأ حرفاً من القــرآن ماله من الأجر، رقم: 0)2٩، وقال: »هذا 

حديث حسن صحيح«.
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ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ﴾ ]البقرة: 8٦)[ 
وقال ســبحانه: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  

]غافــر:   ﴾ ڤ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
٦0[، فالدعــاء من أعظــم العبادات وأقوى الأســباب في دفع 

المكروه وحصول المطلوب.

واعلم أن أفضل أوقات الدعــاء: الثلث الأخير من الليل، 

ودبر الصلوات المكتوبات، وبين الأذان والإقامة، وآخر ســاعة 

من يوم الجمعة.

وأفضل أماكن الدعاء: دعاء يوم عرفة، والدعاء على الصفا 

والمروة، والدعاء عند المشعر الحرام.

وأفضل أحوال الدعاء: دعاء المسافر، ودعاء المظلوم، ودعاء 

الوالد لولده، ودعاء المضطر، والدعاء حال الســجود، والدعاء 

عند نزول المطر، وعند إفطار الصائم.

فتــضرع إلى الله مســتكيناً ذلياً، ســائاً حاجتــك، راجياً 

خائفاً، راغباً راهباً، مستشــعراً ذلك وعظمــة ربك، وضعفك 



إضـاءات في الحيـاة السعيـدة20

وقــوة خالقــك، وفقــرك وحاجتــك، وغنى وكــرم إلهك، 

 واحرص عــلى الأدعية المأثــورة الــواردة في القــرآن الكريم 

والسنة الصحيحة.

9- الجود والكرم: فكن جواداً كريمًا سخياً متصدقاً محسناً؛ 

لتحصل على الثواب الوارد في قوله تعالى: ﴿   ۉ  ې  ې  ې  

ئۇ   ئو   ئەئو   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ﴾ ]البقرة: 24٥[، فاحرص على إطعام 

الجائع، وســقاية العطشــان، وكســوة العريان، وإيواء المشرد، 

وكفالة اليتيم، ورعاية الأرملة، وتفطير الصائم، وبناء المســاجد 

والمســتوصفات والمدارس ومراكز تحفيظ القرآن، وحفر الآبار، 

وطباعة المصاحف وكتب العلم.

ولك أن تســتقطع شــهرياً مبلغــاً من راتبــك أو دخلك 

ولــو يســيراً للصدقــة، ولــك أن تتصــدق في يومــك ولــو 

بشيء يســير، ففــي صبيحــة كل يوم ينــزل ملــكان »فيقول 
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 أحدهمــا: اللَّهمَّ أعطِ مُنفِقــاً خلفاً، ويقول الآخــر: اللَّهمَّ أعطِ 

ممسكاً تَلفاً«))).

واعلم أن دينك الحنيف حث على العمل والســعي لكسب 

الــرزق الحال وتحصيل المعاش لتحيا حيــاة كريمة، قال تعالى: 

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ ﴾ ]الجمعــة: 0)[، وقوله: ﴿  ٿ  

ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  
ڦ  ڄ    ﴾ ]الملــك: ٥)[، وقال عليه الصاة والســام: »ما 
أكل أحدٌ طعاماً قطُّ خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله 

داود عليه السام كان يأكل من عمل يده«)2).

 ))) أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتاب الزكاة، بــاب قول الله تعالى: 
﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  
رقــم:   ،﴾ ۈ     ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

.(442
)2) أخرجــه البخاري في صحيحــه، كتاب البيوع، باب كســب الرجل 

وعمله بيده، رقم: 20٧2.
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ولكن يجب أن تعلم جيداً أن المال وسيلة وليس غاية، فالمال 

لا بد أن يكون في يدك وليس في قلبك وعقلك، فليست الحكمة 

مــن المال أن تكدســه في البنوك إلى أن تفارق هــذه الحياة، وإنما 

الحكمة منه أن تحقق به إنجازاتك ومشــاريعك ويكون مصدراً 

مهــمًا لنجاحك الدنيوي والأخروي ومقومــاً لحياتك الكريمة، 

فالســعادة الحقيقيــة والنجــاح الحقيقي هو في العطــاء وليس 

في الأخذ.

قال الصادق الأمين عليه الصاة والسام: »يقول ابن آدم: 

مــالي، مالي، قال: وهل لــك يا ابن آدم من مالــك إلا ما أكلت 

فأفنيت، أو لبســت فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟«)))، وقال: 

»نعِِماَّ بالمال الصالح للرجل الصالح«)2).

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن 
للمؤمن وجنة للكافر، رقم: 2٩٥8.

)2) أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث عمرو بن العاص عن 
النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: ٧٧٦3)، وصححه محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط، 

وقال: »إسناده صحيح على شرط مسلم«.
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وكــن كصحابة نبيــك صلى الله عليه وسلم الذين كان عــدد منهم من كبار 

الأثريــاء، وســاندوا بأموالهم قيام دولة الإســام، ونشر دعوة 

الحق والسام.

وما أجمل قول أبي العتاهية:

ــهُ إذا المرءُ لم يُعْتقِ من المال رقَّ

        تملكـه المـالُ الـذي هو مـالكه

ألا إنما مـالي الـذي أنـا مُنفِْـقٌ

        وليس لي المالُ الذي أنا تـاركه

إذا كنت ذا مالٍ فبادِرْ به الذي

        يَِـق وإلا استهلكَتْـهُ هوالكُِهْ)))

10- الحــرص عــلى أداء العمــرة وتكرارهــا؛ لتحصــل 

النبــي   صلى الله عليه وسلم: »العمــرة إلى  الــوارد في قــول  الثــواب  عــلى 

))) ديوان أبي العتاهية، ص: ٧)3.
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 العمــرة كفــارةٌ لمــا بينهــما، والحــج المــبرور ليس لــه جزاءٌ 

إلا الجنة«))).

11- التخلــق بالأخــلاق الإســلامية والآداب الشرعية، 

لتحصــل على الثــواب الــوارد في قــول نبيــك صلى الله عليه وسلم: »إنَّ من 

خِياركم أحسنـَــكم أخاقــاً«)2)، وقوله: »إنَّ مــن أحبِّكم إليَّ 

أحسنكم  أخاقاً«)3).

فحدد قيمــك ومبادئك التي تحكم حياتك، فكن محســناً، 

عــادلاً، وفياً، صادقاً، أمينــاً، كريمًا، متواضعــاً، حليمًا، حكيمًا، 

رحيمًا، صابراً، شــجاعاً، حييــاً، عفيفاً، ورعاً، عزيــزاً، قنوعاً، 

مبتسمًا، طيب الكام، قوي العزيمة والإرادة، عالي الهمة، محسناً 

))) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب العمــرة، باب وجوب العمرة 
وفضلها، رقم: ٧٧3).

)2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتــاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، 
رقم: 3٥٥٩.

)3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب 
مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم: 3٧٥٩.
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الظــن بربك وبعباده، واصاً رحمك، مفشــياً الســام على من 

عرفت ومن لم تعرف.

12- الحرص على حضور مجالس الذكر والعلم والاســتماع 

إلى العلماء الربانيي، لتحصل على الثواب الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: »ما 

اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه 

بينهم، إلا نزلت عليهم الســكينة، وغشــيتهم الرحمة، وحفتهم 

المائكة، وذكرهــم الله فيمن عنده«)))، وقوله صلى الله عليه وسلم: »إن لله تبارك 

وتعالى مائكةً سيّارةً فُضُاً، يَتَتَبَّعُونَ مجالس الذكر، فإذا وجدوا 

مجلســاً فيه ذكرٌ قعدوا معهم، وحفَّ بعضهم بعضاً بأجنحتهم، 

حتى يملؤوا ما بينهم وبين الســماء الدنيا، فــإذا تفرقوا عرجوا 

وصَعِدُوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل، وهو أعلم بهم: 

من أين جئتــم؟ فيقولون: جئنا من عند عبــادٍ لك في الأرض، 

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، 
باب فضل الاجتماع على تاوة القرآن، وعلى الذكر، رقم: 2٦٩٩.
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ونــك ويهلِّلونك ويمدونك ويســألونك،  يســبِّحونك ويكبرِّ

قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يســألونك جنَّتك، قال: وهل رأوا 

جنتي؟ قالوا: لا، أي رب، قال: فكيــف لو رأوا جنتي؟ قالوا: 

ويستجيرونك، قال: وممَّ يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب، 

قال: وهــل رأوا ناري؟ قالوا: لا، قال: فكيــف لو رأوا ناري؟ 

قالوا: ويستغفرونك، قال: فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتُهم ما 

سألوا، وأجرتُهُم مما اســتجاروا، قال: فيقولون: رب فيهم فانٌ 

عبــدٌ خطّاءٌ، إنما مَرَّ فجلس معهم، قال: فيقول: وله غفرت، هم 

القوم لا يشقى بهم جليسُهُم«))).

13- الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة 

الطيبة على قــدر علمك وفي حــدود اســتطاعتك، قال ربك: 

﴿  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، 
باب فضل مجالس الذكر، رقم: 2٦8٩.
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ڈ  ﴾ ]فصلت: 33[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »من دلَّ على خيٍر فله 

مِثلُ أجر فاعلِهِ«))).

14- الحذر مــن معصية الله العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؛ فإن 

معصيتهما تنقص من ســعادتك الدنيوية والأخروية، قال الله في 

كتابه الكريــم: ﴿ ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  

ئى  ی  ی      ی  ﴾ ]طــه: 24)[، وقال النبي الأمين 

صلى الله عليه وسلم:  »إنَّ العبدَ إذا أخطأَ خطيئةً نُكِتَتْ في قلبه نُكْتةٌ ســوداء، فإذا 

هو نزع واســتغفر وتاب سُقِلَ قلبُه، وإنْ عادَ زيد فيها حتى تعلو 

انُ الذي ذكــر الله: ﴿ ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ          قلبَه، وهو الــرَّ

ڍ  ﴾«)2).

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتاب الإمــارة، باب فضــل إعانة 
 الغــازي في ســبيل الله بمركوب وغــيره، وخافتــه في أهله بخير، 

رقم: 8٩3).
)2) أخرجــه الترمــذي في جامعــه، أبواب  تفســير القــرآن، باب ومن 
 ســورة ويــل للمطففــين، رقــم: 3334، وقــال: »هــذا حديث 

حسن صحيح«.
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فاحذر من الفواحش والآثام كالشرك بالله والسحر والغيبة 

والنميمة والكذب والسب والشــتم والكام الفاحش وعقوق 

الوالديــن وقتل النفس التي حرمهــا الله إلا بالحق، وأكل الربا، 

وترك الصلوات، وشرب الخمــر، وقطيعة الرحم، والتكبر على 

الخلق، والنظر والسماع المحرم، والزنا.

15- التوبــة من جميع ذنوبك والإنابة إلى الكريم المنان دائمًا، 

ولا تقنــط ولا تيأس من رحمة الله، وانتقل من ذلّ المعصية إلى عزّ 

الطاعة، قال تعــالى: ﴿  ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم ﴾ ]النور: )3[.

فــإن كنت واقعــاً في أحــد الذنوب أو وقعــت في يوم من 

الأيام في أحدها، فعليك بالمســارعة إلى التوبة، بأن تبادر بالتوبة 

النصــوح، ثم تتبعها ثانياً بعمل حســنة، قال النبــي صلى الله عليه وسلم: »أتْبع 

يِّئة الحسنة تَمحُها«))). السَّ

))) أخرجــه الترمذي في جامعــه، أبواب البر والصلة، بــاب ما جاء في 
معاشرة الناس، رقم: ٩8٧)، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.
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16- بر الوالدين، فهما لهما الفضل عليك بعد الله في وجودك، 

وبرهما بابٌ وطريق إلى جنته سبحانه ورضاه عنك، وبركة عمرك 

ورزقك، وانشراح صدرك، وســعادة قلبك، فعليك أن تحســن 

صحبتهما وتبرهمــا وتطيعهما في المعــروف وتخدمهما وتبذل كل 

ما في وســعك لإســعادهما وإدخال السرور عليهما، قال الله عز 

ںں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ وجــل: 

ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      
ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
 ﴾ ۋ   ۇٴ    ۈ      ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

]الإسراء: 24-23[.

وســأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 

فقــال صلى الله عليه وسلم: »أمك« قال: ثم من؟ قال: »أمك« قال: ثم من؟ قال: 

»أمك« قال: ثم من؟ قال: »ثم أبوك«))).

))) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتــاب الأدب، باب من أحق الناس 
بحسن الصحبة، رقم: )٥٩٧.
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17- طيب العشرة مع أهلك وأبنائك:

- الزوجــان: لا بد أن تكون العاقة بــين الزوجين عاقة 

تكاملية، تســودها لغة الحب والمشــاعر والأحاسيس والحوار، 

والشــوق والشــكر والثناء والتشــجيع، والتســامح والتغافل 

والاعتذار عن أي تقصير أو خطأ.

- الأبناء: أبناؤك فلذات كبدك، وهم الامتداد لك، فعليك 

أن تكون قدوة صالحة لهم، وتشــبعهم من عاطفتك، وتحســن 

تربيتهــم، وتعلمهم أحكام دينهم، وتحثهــم على أداء الواجبات 

الدينية من إقامة الصــاة وقراءة القرآن، وتربيهم على الأخاق 

والآداب الحســنة والعادات والتقاليد الأصيلة، وتنمي عقولهم 

بحَِثِّهم على القــراءة وطلب العلم، وترعى صحتهم بحَثِّهم على 

تناول الطعام الصحي وممارســة الأنشــطة المفيدة، وتحثهم على 

الفضائل، وتبعدهم عن الرذائل.

قال النبي عليه الصاة والسام: »كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ، 

فالإمام راعٍ وهو مسؤولٌ، والرجل راعٍ على أهله وهو مسؤولٌ، 
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والمــرأة راعيةٌ على بيت زوجها وهي مســؤولةٌ، والعبد راعٍ على 

مال سيده وهو مسؤولٌ، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ«))).

18- صلــة الأرحــام والأقارب: أرحامــك وأقاربك هم 

أجــدادك وجداتك وأعمامــك وعماتك وأخوالــك وخالاتك 

وأبناؤهم وبناتهم، فهؤلاء جميعاً يعتبرون من أرحامك وأقاربك، 

فعليــك أن تصلهم بالزيارة والدعاء، وتبــذل لهم الجاه والخلق 

الجميــل والنصح، والنفع البدني والمالي، على قدر اســتطاعتك، 

وتحذر من قطيعتهــم وإن قاطعوك، وتحذر من الإســاءة إليهم 

ســواء بالقول أو الفعل وإن أســاؤوا إليك، فأنت تحسن إليهم 

ابتغاء الأجر من الله وليس منهم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت 

الرحم، فقالت: هــذا مقام العائذ من القطيعــة، قال: نعم، أما 

ترضين أن أَصِلَ من وصَلَك، وأقطــع من قطعك؟ قالت: بلى، 

))) أخرجه البخــاري في صحيحه، كتــاب النكاح، باب قُوا أَنْفُسَــكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، رقم: 88)٥.
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قال: فذاك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ ڇ  

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
 ﴾ ک  ک   ڑ    ڑ    ژ    ژ   ڈ    ڈ  

]محمد: 23-22[«))).

وقال عليه الصاة والسام: »ليس الواصل بالمكافئ، ولكن 

الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها«)2).

فخصــص لك وقتاً ولو يوماً في الأســبوع لزيارة أرحامك 

والســؤال عنهم، وضَعْ في مفكرتك تنبيهاً لئا تنســى في زحمة 

أعمالك وكثرة مهامك.

19- حســن اختيــار الأصدقــاء المقربــي، بــأن يكونوا 

أتقياء أنقياء أوفيــاء، أهل خلقٍ وديــنٍ وأدبٍ ورحمةٍ واحترام، 

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الــبر والصلة والأدب، باب صلة 
الرحم وتحريم قطيعتها، رقم: 2٥٥4.

)2) أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتاب الأدب، بــاب ليس الواصل 
بالمكافئ، رقم: )٥٩٩.
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يفظــون سرك، ويعينونــك عــلى طاعة مــولاك، ويبون لك 

الخــير، ويدعون لك بظهــر الغيب، وكــن ودوداً محباً محســناً 

لهــم، متجــاوزاً عن زلاتهــم وأخطائهــم، مجتمعــاً معهم على 

 الخــير، ومتعاونــاً معهــم عــلى كل مــا ينفعــك ويرفعك في 

الدنيا والآخرة.

20- الإحســان للجــران، والتعرف عليهــم والتواصل 

معهم، وإكرامهم، وبذل المعروف لهم، وحفظ أسرارهم، والحذر 

من إيذائهــم بالقول أو الفعل، قال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ما زال جبريل 

ثه«)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »والله  يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه ســيورِّ

لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن« قيل: ومن يا رسول الله؟ 

قال: »الذي لا يأمن جاره بوائقه«)2).

))) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، بــاب الوصاة بالجار، 
رقم: ٥)٦0.

)2) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، بــاب إثم من لا يأمن 
جاره بوائقه، رقم: ٦)٦0.
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21- الحذر مــن العلاقات المحرمة: فاحذر من التســاهل 

في التعامل ولين القول وإتباع النظــرة النظرة؛ لئا يجر ذلك إلى 

تكويــن عاقات محرمة مع النســاء غير المحارم، ســواء أكانوا 

زميــات عمل أو طالبات دراســة أو خادمــات في منزلك أو 

معــارف تعرفت عليهن في مناســبة أو لقاء، فــإن عواقب هذه 

العاقات المحرمة وخيمةٌ في الدنيا والآخرة.

واحذر من كل أمــر يقرب إلى العاقــة المحرمة ويوقع في 

الفاحشــة، ســواء كان خضوعاً بالقول أو اختاطــاً أو خلوةً، 

أو الذهــاب إلى مواطن الفتن أو مشــاهدة ما لا يل عبر التلفاز 

ومواقــع الإنترنــت، أو الاســتماع إلى قصائد العشــق وأغاني 

الفحش، قــال تعــالى: ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ  

ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک  

]النــور: 30 - )3[،   ﴾ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں 
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وقال صلى الله عليه وسلم: »لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشــيطان«)))، 

وقــال صلى الله عليه وسلم : »لا تُتْبعِِ النظــرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى وليســت 

لك الآخرة«)2).

22- التواضــع مع جميع الناس مهما بلغــتْ منزلتك، فكن 

ليناً هينــاً محباً للخير نافعاً للناس، قــال الله: ﴿ ئې    ئې ئى     

ئى  ئى    ی  ی  ی    یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ   ﴾ 

]لقمان: 8)[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »ألا أخبركم بمن يرم على النار، أو 

بمن تحرم عليه النار، على كل قريبٍ هيٍن سهلٍ«)3).

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، 
رقم: ٦٥)2، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.

)2) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب النكاح، باب في ما يؤمر به من غض 
البصر، رقم: 4٩)2، وحســنه الألباني في صحيــح الجامع الصغير، 

رقم: ٧٩٥3.
)3) أخرجــه الترمذي في جامعه، أبواب صفــة القيامة والرقائق والورع، 
بــاب فضــل كل قريب هين ســهل، رقــم: 2488، وقــال: »هذا 

حديث حسن«.
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23- عدم تضييــع حياتك في إرضاء جميــع الناس وليكن 

همك إرضــاء رب الناس، يُــروى عن الإمام الشــافعي قوله: 

»رضى النــاس غايةٌ لا تدرك، فعليك بــما يصلحك فالزمه، فإنه 

لا سبيل إلى رضاهم«)))، ولا تخشَ ولا تحزن من كام المحبطين 

والحاســدين من الناس وانطباعهم عــن تصرفاتك ونجاحك 

وتفوقك وإبداعاتك، فانطلق وأنجز وأبدع وحقق ما تريد.

24- إحســان الظن بإخوانك، والظَّنُّ بهم خراً، والتماس 

الأعــذار لهم فيــما أخطؤوا فيــه، والحذر من إســاءة الظن بهم 

وغيبتهــم وتصيُّد أخطائهم، قال الله: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ   پ    پ  پ    پ  ڀ   ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ  
ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ﴾ ]الحجرات: 2)[، وقال النبي الكريم 
ســوا،  ، فإن الظنَّ أكذب الحديث، ولا تحسَّ صلى الله عليه وسلم: »إياكــم والظنَّ

))) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني: ٩/23).
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ســوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا  ولا تجسَّ

عباد الله إخواناً«))).

25- التعامل بحكمة وأناة وذكاء مع من يعاديك ويؤذيك 

من البشر، فالحياة لا تخلو من أعداء، هكذا طُبعَِت، فعليك أولاً 

أن لا تنشــغل بهذه العداوات والخصومــات والأحقاد، فالحياة 

قصــيرة ويُطلب فيها إنجــازات كبيرة، وعليــك ثانياً أن تكون 

حكيمًا ذكياً مع مــن يعاديك، بأن تعامله بما من شــأنه أن يوله 

لصديق حميم بتعاملك الجميل والحســن معه، قال تعالى: ﴿ ژ  

ژ    ڑ   ڑ    کک     ک     ک    گ     گ   گ     گ   ڳ    

ڳ    ڳ     ڳ       ڱ      ڱ  ﴾ ]فصلت: 34[.

وإن لم تستطع أن تجعله صديقاً فا أقل أن تتقي شره وتتجنب 

أذيته بأن تُداريه ولا تشاركه في ســوء خلقه وعمله، وتأمل هذا 

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتاب الأدب، باب مــا ينهى عن 
التحاسد والتدابر، رقم: ٦0٦4.



إضـاءات في الحيـاة السعيـدة38

الموقف من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عن عائشــة -رضي الله عنها-: أن 

رجاً اســتأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: »بئس أخو العشيرة، 

وبئــس ابن العشــيرة«، فلما جلــس تطلق النبــي صلى الله عليه وسلم في وجهه 

وانبســط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، 

حين رأيــت الرجل قلت له كــذا وكذا، ثــم تطلقت في وجهه 

وانبسطت إليه؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يا عائشة، متى عهدتني 

اشــاً، إن شر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة من تركه الناس   فحَّ

ه«))). اتقاء شرِّ

26- الحرص على مصاحبة الأخيار والصالحي والناجحي 

والعلــماء والمتفائلي، والمبادريــن والمبدعين، قــال نبيك صلى الله عليه وسلم: 

»مثل الجليس الصالح والســوء، كحامل المســك ونافخ الكير، 

فحامل المســك: إما أن يذيك، وإمــا أن تبتاع منه، وإما أن تجد 

منه ريــاً طيبةً، ونافخ الكير: إما أن يــرق ثيابك، وإما أن تجد 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتــاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
فاحشاً ولا متفاحشاً، رقم: ٦032.
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رياً خبيثــةً«)))، واحذر مــن مصاحبة المتخاذلــين والمحبطين 

والمتشــائمين والمثبطين والمنحرفين والعصاة والسفهاء والحمقى 

وأهل الســوء والشر، قال النبــي صلى الله عليه وسلم:  »الرجل على دين خليله، 

فلينظر أحدكم من يخالل«)2).

27- تجنــب كل ما يؤذي صحتك ويجلــب لك الأمراض 

والأســقام، فتجنــب التدخين والخمــر والمخــدرات، قال عز 

وجــل: ﴿  ۀ    ۀ     ہ    ہ        ہ   ﴾ ]البقــرة: ٩٥)[، وقال: 

]الأعــراف:  ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ﴾ 
ضرار«)3)،  ولا  ضرر  »لا  صلى الله عليه وسلم:  الأمــين  نبيــك  وقــال   ،](٥٧

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  الذبائح والصيد، باب المســك، 
رقم: ٥٥34.

)2) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الأدب، بــاب من يؤمر أن يجالس، 
رقم: 4833، وحســنه الألباني في سلســلة الأحاديــث الصحيحة، 

رقم: ٩2٧.
)3) أخرجه ابن ماجه في ســننه، كتاب الأحــكام، باب من بنى في حقه ما 
يضر بجاره، رقم: )234، وحسنه الألباني بمجموع طرقه في سلسلة 

الأحاديث الصحيحة، رقم: 2٥0.
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 فعليــك أن تحافــظ عــلى صحتــك وجســدك، لتحيــا حياة 

سعيدة هانئة.

28- الاســتزادة من العلم، فطلب العلــم وتحصيله - إن 

أعانك على طاعة الله ونفع عبــاد الله في دينهم ودنياهم - يعزك 

ويعي منزلتــك في الدنيا والآخرة، ويخرجــك من الظلمات إلى 

النــور، قال جل وعــا: ﴿  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  

تم  تى    تيثج  ثم  ثى     ثي  جح ﴾ ]المجادلــة: ))[، وقال 
سبحانه: ﴿  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی   

ی  ی ﴾ ]الزمر: ٩[.
والله تعالى حث على الاستزادة من العلم فقال: ﴿  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ﴾ ]طه: 4))[.

والنبــي المصطفى صلى الله عليه وسلم حث على طلــب العلم وبَينَّ شريف 

منزلة العلماء بقوله: »من ســلك طريقاً يطلب فيه علمًا سلك الله 

بــه طريقاً من طرق الجنــة، وإنَّ المائكة لتضــع أجنحتها رضاً 

لطالب العلم، وإنَّ العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، 
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والحيتان في جوف المــاء، وإنَّ فضل العالم عــلى العابد، كفضل 

القمر ليلة البدر على ســائر الكواكب، وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء، 

ثوا العلم، فمن أخذه  ثوا ديناراً ولا درهماً، ورَّ وإنَّ الأنبيــاء لم يورِّ

أخذ بحظٍّ وافرٍ«))).

وما أجمل قول حافظ الحكمي:

العِلْمُ أغْلَى وأحْلى ما لَـهُ اسْتَمَعَتْ

أذْنٌ وأعْـــرَبَ عنــهُ ناطِـقٌ بـِفَمِ    

العِلْمُ غايَتُهُ القُصْوَى ورُتْبَـتُـهُ الْــ

ـعَلْيـاءُ فاسْعَـوا إليهِ يَا أُولِي الِهمَمِ    

فُ مَطْلـوبٍ وَطـالـِبُـهُ العِلْمُ أشْرَ

للهِ أكْـــرَمُ مَن يَمْشِي عَـلى قَـــدَمِ    

العِلْمُ نـورٌ مُـبـِـيٌن يَسْتَضِـيءُ بـِـهِ

لَمِ ـالُ فِي الظُّ عـادَةِ والجُـهَّ أهْلُ السَّ    

))) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب العلم، بــاب في فضل العلم، رقم: 
)3٦4، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم: ٦2٩٧.
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الْعِلْمُ أعْـــلَى حَيــاةٍ للعِـبــادِ كَما
أهْـلُ الجهَـالَـةِ أمْـواتٌ بجَِهْلِهِـمِ)))    

29- العيــش بقلبٍ محبٍ للخر لكل مَنْ حولك من البشر، 

فحيــاة المحبة والود والســام والصفاء والوفاء وحســن الظن 

والتغافل تجلب لك السعادة والهناء، بعكس حياة الحسد والحقد 

والكره والضغينة والغدر وســوء الظن وتصيــد الأخطاء فهي 

تجلب الشقاء والهموم والأمراض النفسية والعضوية.

واعلم أن الــذي يصاحب الناس ويصبر على أذاهم موعود 

بالخيرية كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: »إن المسلم إذا كان يخالط 

الناس ويصبر على أذاهم خيٌر من المســلم الذي لا يخالط الناس 

ولا يصبر على أذاهم«)2).

))) مجموع الرســائل والمنظومــات العلمية، المنظومــة الميمية في الوصايا 
والآداب العلمية، لحافظ بن أحمد الحكمي، ص: 3٧٩.

)2) أخرجــه الترمذي في جامعه، أبواب صفــة القيامة والرقائق والورع، 
باب في فضــل المحافظة مع الصبر على أذى النــاس، رقم: 2٥0٧، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم: )٦٦٥.
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وتأمل هذا الحديث العظيــم عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم الذي 

يعتبر قاعدة مــن قواعد التعامل مع الناس: فقد ســئل صلى الله عليه وسلم عن 

أحب النــاس إلى الله، فقال: »أنفعهم للناس، وإن أحب الأعمال 

إلى الله سرورٌ تُدْخله على مؤمنٍ؛ تكشف عنه كَرْباً، أو تقضي عنه 

ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المســلم في حاجةٍ 

أحبّ إلّي من أن أعتكف شــهرين في مســجدٍ، ومَنْ كفَّ غضبه 

ســتر الله عورته، ومَنْ كظم غيظه، ولو شــاء أن يمضيه أمضاه، 

ملأ الله قلبه رضًى، ومَنْ مشــى مع أخيه المســلم في حاجةٍ حتى 

يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزلّ الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد 

العمل كما يفسد الخل العسل«))).

30- ممارســة الهوايات المحببة لنفسك، التي تطور قدراتك 

وتنمي مهاراتك، ســواء أكانت هوايــات تنمي الجانب العقي: 

كحب القراءة والاطاع والتفكير والتأمل والتدريس والتدريب، 

))) أخرجــه ابن أبي الدنيــا في اصطناع المعروف، حديــث رقم: 2))، 
وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم: ٩0٦.
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أو هوايات تنمي الجانب الجسدي كركوب الخيل أو السباحة أو 

الرماية، أو هوايات تنمــي الجانب الاجتماعي كالتطوع وخدمة 

البشرية فيما ينفهــم، أو هوايات تنمي الجانب المالي، كممارســة 

بعض التجارات والوظائف التطوعية.

31- عــدم اليأس مهما واجهتَ مِــنْ صعوبات وتحديات، 

ولا تحزن إذا أخفقت، وحاوِلْ أن تصنع الأمور من جديد بطرق 

مختلفة وأســاليب عدة، فكم يوجد في التاريخ القديم والحديث 

من وقع وفشــل وخسر عدة مــرات، ولكنــه لم ييأس وحاول 

من جديد، وأصبــح بعد محاولات من الإخفاق ناجحاً يشــار 

إليه بالبنان.

32- الاســتفادة من تجــارب الآخرين، اســتمع لنصائح 

أقربائك وأصدقائــك المخلصين المتفائلين، واســأل الناجحين 

عن سر نجاحهم، واجعل لك قــدوات تقتدي بهم في نجاحهم 

الدنيوي والأخروي.
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33- الاســتفادة مــن النقــد البناّء في تصحيــح أخطائك 

وعيوبك، واستشــارة أهل الاختصاص والخــبرة قبل اتخاذ أي 

قرار، لتكون على بصيرة وتتجنب القرارات الخاطئة.

34- الطمــوح وطلب معالي الأمور، وعــدم التوقف مهما 

حققت من إنجازات، فكلما حققت شــيئاً اطمح إلى إنجاز شيء 

آخر، واتخذ من شخصية الخليفة عمر بن عبد العزيز قدوة لك في 

ذلك، فإنه يروى عنه أنه قال: »إن لي نفساً تواقة، تاقت إلى فاطمة 

بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقــت إلى الإمارة فوليتها، وتاقت 

إلى الخافة فأدركتها، وقد تاقــت إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن 

شاء الله عز وجل«))).

35- التوازن بــي جوانب حياتك الســتة وهي: الجانب: 

الإيماني والعبــادي - الوظيفي والمجــالي - العلمي والثقافي - 

الأسري والاجتماعي - الصحي والجسدي - المالي والاقتصادي، 

))) وفيات الأعيان، لابن خلكان: 2/)30.
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فا تفرّط في جانب على حساب آخر، ولا تكونُ ناجحاً في جانب 

ومخفقاً في غيره، ولا تكونُ مقباً على جانب ومهماً لآخر، ففقدان 

التوازن بين جوانب حياتك يعني فقدانك الســعادة، ودخولك 

عالم القلق والتوتر والفوضى، والتكامل والارتقاء في كل جوانب 

حياتك، فتعطي كل جانب حقه من الرعاية والاهتمام.

فالحياة المبنية على التوازن والتكامل، والتخطيط والترتيب، 

والدقة والانضباط، والالتزام والانتظام، هي الحياة الســعيدة، 

أمــا الحياة المبنية على الفوضى والتخبط، والضياع والعشــوائية، 

والاستهتار والامبالاة، فهي حياة الشقاء.

عــن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين 

سلمان، وأبي الدرداء، فزار ســلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء 

متبذلةً، فقال لها: ما شــأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له 

حاجةٌ في الدنيا، فجاء أبو الــدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل؟ 

قال: فإني صائمٌ، قال: ما أنا بــآكلٍ حتى تأكل، قال: فأكل، فلما 

كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم 
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يا  فقــال: نم، فلما كان من آخر الليل قال: ســلمان قم الآن، فصلَّ

فقــال له ســلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفســك عليك حقاً، 

ولأهلك عليك حقــاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، 

فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »صدق سلمان«))).

إضــاءة:

»أكثر ما يجدد طاقتي بشكل يومي هو الصاة، خمس مرات 

في اليوم تتواصل النفس مع خالقها، والروح مع باريها، يستسلم 

الإنسان لربه، ويســلم له حوله وقوته، ويلجأ فيها لملك الملوك، 

وصاحب الجبروت، فكيف لا ترتاح النفس بعد هذا التواصل؟

الصاة تُجدد طاقتك، وتســمو بروحــك، وتشرح قلبك، 

وتنير صدرك، وتستعين بها على جميع ما يواجهك، يقول سبحانه: 

﴿  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ﴾ ]البقرة: ٥3)[.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه 
ليفطر في التطوع،  ٩٦8).
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في الصاة ننقطع عن الدنيا ومشاغلها بشكل مؤقت، ما يعيد 

للنفس توازنها، وللروح صفاءها، ويرسخ إيماناً بخالقنا وثقتنا به 

وتوكلنا عليه في كل أمورنا، فكيف لا نرتاح بعد كل صاة؟«))).

من الأدعية المأثورة:

»اللهــم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتـِـك، ناصيتي بيدك، 

ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أســألك بكل اسمٍ هو لك، 

سمّيت به نفسك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، 

أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، 

ونور صدري، وجاء حزني، وذهاب همي«)2).

•     •     •

))) تأمات في السعادة والإيجابية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، ص: 30)-)3).

)2) أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم: 
2)3٧، وصححه الألباني في سلســلة الأحاديث الصحيحة، رقم: 

.(٩٩
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وفي الختــام أســأل الله الكريــم رب العــرش العظيم أن 

يوفقك ويفظك ويســعدك ويرزقك خــيري الدنيا والآخرة، 

 وأن يكلــل حياتــك برضــاه وعفوه والفــوز بجنتــه والنجاة 

من ناره.

وأختم حديثي بهذه الأبيات الجميلة:

دى سَعِـدَ الَّذيـنَ تجنَّبـوا سُبُــلَ الـرَّ

ضْـــوانِ  ـمــوا لمـنــازِلِ الـرِّ             وتَـيَـمَّ

فَهُـمُ الَّذيـنَ قـد اخْلصُوا في مَشْيِهِمْ 

عـيــنَ بشِِــرْعَـــةِ الإيـمــانِ              مُتَشَرِّ

هِـمْ  وَهُـمُ الَّذيـنَ بَنـَوْا مَنـازِلَ سَـيْرِ

ــانِ  يَّ جـــا والخــوفِ للِـدَّ             بيــنَ الرَّ



إضـاءات في الحيـاة السعيـدة50

وَهُـمُ الَّذيـنَ مَـا الإلَـهُ قُـلُوبَهُـــمْ

حـمـــنِ              بـِــوِدادِهِ ومـحـبَّـــةِ الـرَّ

وَهُـمُ الَّذيـن قـد اكْـثروا مِنْ ذِكْـرِهِ 

ـرِّ والإعْــانِ وَالأحَْـيــانِ              فـي السِّ

بـونَ إلـى المليــكِ بـِفِـعْـلِـهِـمْ يَتَقَرَّ

            طـاعـاتـِهِ والــتَّـركِ للـعِـصْـيـــانِ 

وافـِلِ دَأْبُهُـمْ فعِْـلُ الفَـرائِـضِ والنّـَ

            مَـعَ رُؤْيـةِ التَّقْصيــرِ والنُّقْـصـانِ)))

وأخــراً أقول: هذا جهــدٌ، فما كان فيه مــن حق وصواب 

فمن الكريــم وحده وله المنــة والفضل والإحســان، وما كان 

))) مــن قصيدة بعنوان: »الســير إلى الله والدار الآخرة« لابن ســعدي، 
انظر: مجموع مؤلفات الشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، 

.34-30/2٦
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 فيــه من خطــأ فمني ومــن الشــيطان، وأســتغفر الله الكريم 

وأتوب إليه.

وأعتذر عن تقصــيري وأخطائي في هــذا البحث، فالعبد 

ضعيــف مهما اجتهد، وقد يخطئ مهما حاول أن يصيب، فالكمال 

كله لله الواحد القهار.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتمثل بقول القاضي الفاضل 

عبد الرحيم البيســاني رحمه الله: »إني رأيت أنه لا يكتب إنســان 

كتاباً في يومه، إلا قال في غده: لو غُيرِّ هذا لكان أحسن، ولو زِيد 

م هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ هذا لكان  لكان يستحســن، ولو قُدِّ

أجمل، وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليل على استياء النقص على 

جملة البشر«))).

 ))) كشــف الظنون عــن أســامي الكتب والفنــون، لحاجــي خليفة: 
.(4/(
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والله تعالى أعلم،

والحمد لله رب العالمي،

وصلى الله وسلم على خاتم النبيي،

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي.

•      •     •
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-  اصطناع المعروف مطبوع ضمن موســوعة ابن أبي الدنيا، 

لعبد الله بن محمد بن عبيد بن ســفيان القــرشي الملقب بـ »ابن أبي 

الدنيــا« المتوفى: )28هـ، تحقيق: فاضل بــن خلف الحمادة الرقي، 

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الريــاض - المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الأولى: 433)هـ - 2)20م.

-  تأمات في الســعادة والإيجابية، لصاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتــوم، إكســبلورر للنــشر والتوزيع، دبي 

 - دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، الطبعــة الأولى: 438)هـ-

٧)20م.

-  جامــع الترمــذي، لمحمد بن عيســى الترمــذي المتوفى: 

2٧٩هـ، دار الســام، الرياض - السعودية، طبعة خاصة لوزارة 

الشؤون الإسامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 

السعودية، الطبعة الثانية: )42)هـ - 2000م.



إضـاءات في الحيـاة السعيـدة54

-  الجامع الصحيح المســند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 

وأيامه، لمحمد بن إسماعيل البخاري المتوفى: 2٥٦هـ، تحقيق: محب 

الدين الخطيب، المكتبة الســلفية، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى: 

400)هـ - ٩80)م.

-  حليــة الأولياء وطبقــات الأصفيــاء، لأبي نعيم أحمد بن 

عبد الله الأصفهاني المتــوفى: 430هـ، دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، الطبعة الأولى، 40٩)هـ - ٩88)م.

-  ديوان أبي العتاهية، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت - 

لبنان، 40٦)هـ - ٩8٦)م.

-  ديوان أبي الفتح البســتي، تحقيق: دريــة الخطيب ولطفي 

الصقــال، مطبوعات مجمــع اللغة العربية، دمشــق - ســوريا: 

0)4)هـ - ٩8٩)م.

فقههــا  مــن  وشيء  الصحيحــة  الأحاديــث  سلســلة    -

وفوائدهــا، لمحمد ناصر الديــن الألبــاني ت: 420)هـ، مكتبة 
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 المعارف، الريــاض - الســعودية، الطبعــة الأولى، ٥)4)هـ - 

٩٩٥)م.

-  ســنن ابــن ماجه، لمحمــد بن يزيــد الربعي ابــن ماجه 

القزويني المتوفى: 2٧3هـ، دار الســام، الرياض - الســعودية، 

طبعة خاصة لوزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعوة 

 والإرشــاد بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 420)هـ - 

٩٩٩)م.

-  ســنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 

المتوفى: 2٧٥هـ، دار السام، الرياض - المملكة العربية السعودية، 

طبعة خاصة لوزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعوة 

والإرشــاد بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 420)هـ - 

٩٩٩)م.

-  شرح أصــول الإيــمان، لمحمــد بــن صالــح العثيمــين 

 - الريــاض  للنــشر،  الوطــن  مــدار  )42)هـــ،  المتــوفى: 
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- 8)4)هـــ  الأولى،  الطبعــة  الســعودية،  العربيــة   المملكــة 

 ٩٩٧)م.

-  صحيح الإمام مســلم، لمســلم بن الحجاج النيســابوري 

المتــوفى: )2٦هـ، عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار المنهاج، 

جدة - المملكة العربية الســعودية، دار طــوق النجاة، بيروت - 

لبنان، الطبعة الأولى: 433)هـ - 3)20م.

-  صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير، لمحمد ناصر 

الدين الألباني المتــوفى: 420)هـ، المكتب الإســامي، بيروت، 

دمشق، الطبعة الثالثة، 408)هـ - ٩88)م.

-  كشف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، لمصطفى بن 

عبد الله كاتب جلبي المعروف بـــحاجي خليفة المتوفى: 0٦٧)هـ، 

مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

مجموع الرسائل والمنظومات العلمية، لحافظ بن أحمد الحكمي، 

تحقيق: محمــد بن عي الصومعي، مؤسســة البينونــة، أبوظبي - 
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الإمارات، مكتبة الكلــم الطيب، الفجيرة - الإمارات: )43)هـ 

- 0)20م.

-  مجمــوع فتاوى شــيخ الإســام أحمد بن تيميـــة المتوفى: 

٧28هـ، جمــع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية - المملكة 

العربية السعودية: 42٥)هـ - 2004م.

-  مجمــوع مؤلفات الشــيخ العامة عبد الرحمــن بن ناصر 

الســعدي المتــوفى: 3٧٦)هـــ، دار الميــمان للنــشر والتوزيع، 

 الرياض-المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى: 432)هـ - 

))20م.

-  مســند الإمام أحمد بــن حنبل، لأحمد بن محمــد بن حنبل 

الشــيباني المتــوفى: )24هـ، تحقيق: شــعيب الأرنــؤوط وعادل 

مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى: 

)42)هـ-)200م.
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-  وفيات الأعيــان وأنباء أبناء الزمــان، لأحمد بن محمد بن 

إبراهيــم بن أبي بكــر ابن خلــكان البرمكــي الإربــي المتوفى: 

 )٦8هـــ، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بــيروت -

 لبنان.

•     •     •
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صدر للمؤلِّف

عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

1- وصايــا وتوجيهــات لحجاج بيت الله الحــرام، الطبعة 

الأولى 43٥)هـ-4)20م، الطبعة الثانية 43٦)هـ-٥)20م.

2- المجتبى في مظاهر محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الطبعة الأولى 

43٥)هـ-4)20م.

3- لكــي تتميز في دراســتك، الطبعــة الأولى 43٥)هـ-

4)20م.

4- وصايــا وتوجيهــات للصائمي والصائــمات، الطبعة 

الثانية 43٧)هـ-٦)20م،  الطبعة  الأولى 43٦)هـ-٥)20م، 

الطبعة الثالثة 438)هـ-٧)20م.

5- الخدمة الوطنية ولاء وانتماء، الطبعة الأولى 43٧)هـ-

٥)20م.
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6- تبصــر الدعاة الهداة بفضل وصفــات الداعية إلى الله، 

الطبعة الأولى 43٧)هـ-٥)20م.

7- الأمــن والأمان فريضة دينيــة وضرورة دنيوية، الطبعة 

الأولى 43٧)هـ-٥)20م.

8- جنــي المحصــول في التعريف بعلم الأصــول، الطبعة 

الأولى 43٩)هـ-٧)20م.

9- المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى 

43٩)هـ-8)20م.

10- إضاءات في الحياة السعيدة، الطبعة الأولى 43٩)هـ-

8)20م.

•     •     •
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